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 السلفية والصوفية: نصحٌ بعلم وحكمٌ بعدل
 
 
 
 

 إعداد: 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 عدلحكمٌ بعلم و نصحٌ بالسلفية والصوفية: 
 

به ومن ه وصحى آلالحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعل
 نهج نهجه، وبعد:

رير تقا رإصدا المراكز البحثية تسعى لأغراض غير واضحة فيكثيراً ما كانت 
 تُطلق عليهاو لمية، عير للبحث العلمي بصلة، وتظهرها على أنها تقار  انطباعية لا تمت  

ا هذا ممو ي، الدراسة دون أن تخضعها لأي قانون من قوانين البحث العلم وصف  
نما رًا حيثر خطوتكون أك، عام    رأي  يرة حين يعُتمد عليها في تشكيل يجعلها خط

 وفةُ الموص وراقُ لك الأت اتمس هالتي  د عليها متخذو القرار في أي بلد من البلدانعتم  ي  
 بالدراسة. أً خط

فة اعية الموصو لانطبارقة المقدمة السابقة أشد الانطباق تلك الو  وإن مما تنطبق عليه
نوان: تحت ع صرمفي  ت الإسلاميةبكونها دراسة، والتي أعدتها بوابة الحركا خطأً 

 ".السلفية والصوفية عداء لا ينتهي وحرب دائمة الاشتعال"
لى إاشرة ف مبسندل، بل ولن نقف هنا في نقد السلوك المنهجي في هذه الورقة

 ذه الورقة:منه ه انينهجي الذي تعالنقد العلمي، وسيدرك القارئ من خلاله الفقر الم
إلى  إيصالهاحين يصل القارئ إلى نهاية الورقة سوف يدُرك الرسالة التي تريد الورقة 

بيان حقيقة العلاقة بين السلفية والصوفية؛ بل المراد إيصال بها ليس المراد القارئ؛ إذ 
وأن  لة المواطنة إلى المدارس الدينية،: أنه لا حاجة بنا في ظل دو القارئ إلى نتيجة

اطنة ليست مع الصوفية، بل هي مع السلفية التي لا تقبل التعددية شكله دولة المو م
من العبارات الهجائية التي يلُقيها الباحث على السلفية ولا المشورة... إلى ما هنالك 
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 ندًا علميًّا أو تاريخيًّا لهذه الهجائيات.تدون أن يقدم مس
 لمرادا، وهي: عدم تحديد العلمي البحث معضلة من معضلاتوهنا تبرز 

وقع في  ؛ لذلكفيةبالمصطلحات؛ فلم يبين الباحث مراده بالسلفية ولا مراده بالصو 
 خلط ظاهر.

 ب  ر  ، وض  فيرهموتك قتل الصوفية باستحلالم السلفيين من أبرز ملامحه: أنه اتهَ 
 مثالًا لذلك بتفجير مسجد الروضة شمال شبه جزيرة سيناء.

فإن تفجير مسجد العلمية؛  المنهجية عد عنلط والمجازفة والبوهنا يظهر منتهى الخ
م؛ ومعلوم: أن منطقة شمال سيناء 2017 /11 /24الروضة حصل يوم الجمعة 

الخوارج التكفيريين المنتمين لداعش والقاعدة وبين الجيش المصري، ميدان صراع بين 
قرية مراراً قبل الحادث تكفيره للصوفية وتهديده لصوفية  وقد كان تنظيم داعش أعلن

، وقتل بعض أقطاب الصوفية،  الروضة، وقام فعلًا بعمليات مهاجمة لحلقات صوفية
 /11 /25بتاريخ  مجلة المدن الإلكترونية في تحقيق صحفي نشرته كما هو مفصل

أو "، ومع أن داعش ؟من يقف وراء تفجير مجزرة مسجد الروضةم بعنوان "2017
تبن الحادث، ولم تصل الجهات الأمنية حتى أيًًّّ من الجماعات التكفيرية في سيناء لم ت

ي سيناء ممن يناصبون الجيش ؛ فإن داعش أو تكفيري   اليوم لحقيقة من نفذ الهجوم
ليسوا سلفيين، ولا يقر بانتمائهم إلى السلفية أي عالم معتبر؛ بل إن  المصري العداء

  -تمثيل للسلفيةوهي أقوى وأصدق -لعربية السعودية اهيئة كبار العلماء في المملكة 
 ،ن القاعدةلشرعية الإسلامية براءة من داعش، ومكانت من أوائل الجهات العلمية ا

م، 1980ومن التكفيريين عمومًا؛ حيث يرجع أقدم بياناتها ضد التكفير إلى عام 
وتوالت فتاوى  .حيث كانت السعودية من أوائل دول العالم ابتلاء بجماعات التكفير

 ذم المنهج التكفيري ونسبته إلى الخوارج، وأصدرت بيانات ضد هيئة كبار العلماء في
السعودية أصدرت بيانًا استنكرت فيه  القاعدة وداعش؛ كما أن هيئة كبار العلماء
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م، ومما جاء في البيان 2017 /11 /24حادث مسجد الروضة في يوم وقوعه بتاريخ 
مون هذه يُُ ر  مون ويجر   ن علماء الإسلام "إالذي نشرته وكالة الأنباء السعودية: 

 تحصد الأبريًّء في أماكن العبادة وفي ، والتيلماالع من الحوادث الإرهابية في أي مكان
وملاحقة  افحة الإرهابكم شرعيًّاالطرقات والساحات العامة، ويوجبون إيجابًا 

 ."الإرهابيين للقضاء عليهم واستئصال شرورهم
عوة ت الدأصدر المحمدية في مصر، و  كما استنكرت الحادث جماعة أنصار السنة

 يع العلماءجم هتنكر اس وتستنكره كما ،السلفية في الإسكندرية بيانًا تدين فيه الحادث
 السلفيين. والدعاة

ى لا ت دعو ثباأجل إ أن نسبة هذه الحادثة إلى السلفية من الشاهد من ذلك:
سار عف المؤكد ضيمما  -أن السلفية تكف  ر الصوفية وتقتلهموهي: - تقوم على ساق

جل تصفية أاث من حد، وأنَ هذا الصنيع ليس هو إلا متاجرة بالأالعلمي لهذه الورقة
 . حسابات علمية منهجية شرعية

ء تكفر ل سينا شمافيالتكفيرية ن الجماعات التذكير بأ :لا أحب أن يفوتني وهنا
نة ة أنصار السوجماع ريةلين في الدعوة السلفية في الإسكندالسلفيين المصريين والممثَ 

اموا صر، وقمفي  العديد من المشايخ والدعاة السلفيينالمحمدية، ويكفرون أعيان 
حمن في الر  بدعفى بالفعل بقتل الداعية والخطيب السلفي في شمال سيناء الشيخ مصط

 م.2015أكتوبر  24
 غيرهم مثالًا يين و لسلفارامية المستنكرة عند إذًا؛ فجعل هذه الحادثة الأليمة الإج

خطأين و ين، ي  هجن خطأين منعلى تكفير السلفيين للصوفية واستباحة دمائهم يتضمَ 
 ين:علميَ 

ل فيها ما ليس ه بالسلفية؛ لذلك يدُخ  فعدم تحديد الباحث مراد   أما المنهجيان:
ن الصوفية إلى أقسام، السلفيين يقسمو  أن   منها. والآخر: أن الباحث ذكر في ورقته
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، وعند تأمل المجني -بزعم الباحث-وأن القسم الثالث هو الذي يكفره السلفيون 
عليهم في حادث مسجد الروضة لا نجدهم من هذا القسم؛ بل هم من عامة المسلمين 

 وليسوا على نمط الحلاج وغيره من الأسماء التي أشار الباحث لها.
 ا سندلهة ليس تهم إلى السلفيين وهيالحادث  فنسبة هذا :أما الخطآن العلميان

داعش و  سيناء يوالآخر: وصف تكفيري    علمي، بل الأسانيد العلمية ضدها.
لسلفيين،  ار كف   تية التكفير  بالسلفيين، وهذا ما يستنكره السلفيون؛ إذ إن الجماعات

ابتلاء  أكثرهمت، و وأقدمهم براءة من هذه الجماعاكما أن السلفيين من أسرع الناس 
 واصطلاء بشرها.

 :نعود للسلفيين ودولة المواطنة
ها ء بالرد عليالبد أرى مع أن هذه الفكرة جعلها كاتب الورقة في نهايتها، إلا أنني

 لها.وذلك لأنها هي الرسالة التي أرادت الورقة إيصاقبل ما سواها، 
المنهجي وهو الجانب -حين ننطلق في الحكم على السلفيين من تعريف دقيق لهم 

فإننا سنقول: هم من ينادون بالعودة في فهم الإسلام عقيدة  -الذي أغفلته الدراسة
وه عن رسول الله صلى الله عليه وفقهًا إلى فهم السلف الصالح من الصحابة كما تلقَ 

عليهم هذا الوصف من السلفيين هم عمليًّا أكثر وسلم؛ فإننا سنجد أن من ينطبق 
سواء اتفق معها فكريًًّّ أم اختلف معها؛ فإن إيمان السلفيين  ،ةمن يُترم دولة المواطن

سلم من الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر في جاء عن رسول الله صلى الله عليه و بها 
القول بأن درء الموازنة بين المصالح والمفاسد و المكره والصبر على ولاة الجور و المنشط و 

؛ كل هذه  أخف المفسدتين عند تعارضهماقديمالمفسدة مقدم على جلب المصلحة وت
 اتجعلهم أفضل الناس انسجامً  والتي تلقوها عن الشرع القواعد المنهجية لدى السلفيين

؛ لكن إلى تنازلهم عن أصولهم وثوابتهم مع دولة المواطنة دون أن يؤدي هذا الانسجام
تحاول التضييق الإشكالية تأتي من بعض الدول التي تصف نفسها بدول مواطنة حين 
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بين الدعوة بالحسنى أو وذلك بالحيلولة بينهم و  ؛ثوابتهم وا عنعلى السلفيين كي يتخلَ 
المشاهد أن أو التضييق على مرسلي اللحى منهم؛ و النقاب ك  بعض مظاهر التدي ن منع

السلفيين بالرغم مما يُصل عليهم من التضييق في بعض الدول التي تصف نفسها 
 وصبرهم ،عن انضباطهم في التعامل مع الدولة ايخرجون مطلقً  لا أنهم لاة إن  بدول مواط  

 .فعته بالحسنىومحاولة مدا ،على كل ما يُصل لهم
 :ثبات ذلك ببعض الأمثلة الواقعيةإولننصرف إلى 

 :طنة في المملكة العربية السعوديةالمواالسلفية و 
العزيز  دبلك عالم مؤسسهاالمملكة العربية السعودية دولة سلفية وفق ما صرح به 

لك لماه حتى نيب من وفق ما صرح به الملوكو  رحمه الله، الرحمن آل سعود بن عبد
فية الدولة ل سلتحُ  ولم ،؛ ومع ذلك فهي دولة مواطنةالعزيز حفظه الله سلمان بن عبد

سي الأسا ظام؛ ولذلك لم يدخل وصف الدولة بالسلفية في الندون أن تكون كذلك
ناطق معض بومن أهداف ذلك حفظ حق الوجود المذهبي في  ؛مواده للحكم بجميع

ربية كة العملالم: )ولى من النظام الأساسي هكذاوجاءت المادة الأ ،من الدولة
 الله تعالى ا كتابرهودستو  ،دينها الإسلام ،ذات سيادة تامة ،السعودية دولة إسلامية

كم في تمد الحيس): السابعة لتقولوجاءت المادة ، (وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
ا وهم ،ه وسلم عليالله سنة رسوله صلىة السعودية سلطته من كتاب الله و المملكة العربي

 .هذا النظام وجميع أنظمة الدولة(الحاكمان على 
ند أي من ا عهمعلي ا أن جميع المواطنين مسلمون فهاتان المادتان لا اعتراضبمو 

ر ن النظهم دو  حقوقطنينمن هاتين المادتين تعطي الموا ا؛ والدولة انطلاقً أفراد الشعب
 ودية لا السعفيهم ؛ وبما أن الصوفية هم موضوع النقاش فإلى انتماءاتهم المذهبية

رهم ع شعائجمي فهم يمارسون العملي   ، وعلى الصعيد يعانون من أي تمييز حقوقي
 ين: الخاصة بهم بشرط
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 .ام العام للمجتمعذه الشعائر النظ: أن لا تخالف هالأول
لدولة تور اا دسذين همتخالف هذه الشعائر الكتاب والسنة اللَ  : أن لاالآخر

 .والحاكمان على جميع أنظمتها
تهم كفاءابصول ولذلك ومن منطلق هذه الحقوق استطاع المنتسبون للصوفية الو 

لهامة دون ارات اوز عدد من ال :ومنها ،قيادية في الدولةساسة و الذاتية إلى مناصب ح
 التعليم لمية فيع وا إلى مناصب؛ كما وصلانتماؤهم المذهبي حائلا دون ذلك أن يكون

 .والجامعات وبعض الهيئات الشرعية
سلفيتها   تحلولم ،ة ناجحةبوسعنا الجزم بأن السعودية مثال لدولة مواطنفعليه و 

ى النحو عل افيًّ صو  اسلفيًّ  اعً هد على مدى تاريخها صرا؛ كما أنها لم تشدون ذلك
صوفية  أطراف من سواء أكان-لأن أي محاولة لإذكاء أي صراع  ؛الذي يُكيه التقرير

 .ةالسنو للكتاب  اقً فبسرعة ودون حدوث أي تبعات و  نهاؤهإيتم  -أم سلفية
 :ةدولة المواطنة خارج السعودية و السلفي

لعالم اول د جميع ابق فيالس يفها في العنوانثنا عن تعر تنتشر السلفية الحقة التي تحدَ 
  ل تلك الدولكون في  فيينتظم السلستراليا والأمريكيتين، و أبل وفي أوروبا و  ،الإسلامي

بة نس كمواطنين خاضعين للقانون بل ومتجاوبين معه؛ وتكمن مشكلتهم في
على ي  ينطلن لاأ؛ وهذا الانتساب ينبغي عات التكفيرية نفسها إلى السلفيةالجما

 .وللى متخذي القرار في كل تلك الدالمراكز البحثية العلمية ولا ع
 سي فيلسيااطين في العمل نعم يختلف السلفيون في كل تلك الدول بين ناش

سي مع السيا عملالتطوعي على الن يؤثرون العمل الدعوي والإغاثي و يوآخر  ،دولهم
لدعوي لعمل ابا الاشتغالوفئة ثالثة ترى  ،عدم اعتراضهم على الاشتغال بالسياسة

 .المشاركة في العمل السياسي جواز  ترىوالتطوعي ولا
ون وداخل تجتمع في العمل ضمن القانكلها لكنها   ،كل تلك الفئات موجودة
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ولا يمكننا في هذا الرد إثبات ذلك من خلال استعراض أوضاع  .سيادتهاالدولة و ولاية 
كون ل ؛الكننا سوف نكتفي بالسلفيين في مصر أنموذجً  ،السلفيين في كل أنحاء العالم

 :لورقة موضوع الرد منطلقة من هناكا
 :المواطنةالسلفية في مصر و 

اعة أنصار في جم تمثلتيمكن القول بأن أبرز القوى السلفية الظاهرة اليوم في مصر 
ريقة لى طن عيئر سا الينوالسلفي ،ة السلفية في الإسكندريةالدعو و  ،السنة المحمدية

 .هم أقل من الفئتين الأوليينو  ومن وافقه رسلانسعيد الشيخ 
لعهد ل اظوعاشت في  ،نة تأسست منذ أكثر من مائة عامفجماعة أنصار الس

سي س السيئيالر و  ،مرسيالسادات ومبارك و  ؤساءوفي عهد الر  ،الملكي والناصري
اخل د اظامً ح نوتمارس الدعوة قدر المتا  ،وهي بعيدة عن العمل السياسي ؛اليوم

كلات مع أي مش اله ، وليسعبر القدوة الصالحةالمساجد التي تتولى الإشراف عليها و 
يطالب و  ،ظاملناكفلها لها ، بل تطالب بشكل نظامي بحقوقها التي يدولة المواطنة

ي صدام مع أخ لها اريدون أن يذكر الت ،المنتمون لها بما يكفله النظام لهم من حقوق
لا تزال و اوزت تجا لكنه ،بالرغم من أنها عانت في فترات عديدة من التضييق ،الدولة

 .بة أو تضييق بما أوتيت من حكمة وصبر ولينتسعى لتجاوز كل عق
 ،اربعين عامً لى الأع أما الدعوة السلفية في الإسكندرية فنشأت منذ ما يزيد قليلًا 

 ركةح؛ وبسبب تزامن نشوئها مع ودعوي كثيف وقوي   وهي ذات نشاط علمي
ادها رض أفر تعو  ،ت للتضييقالجماعات الإسلامية المسلحة في مصر تعرضت عدة مرا

واء س ،نظاملل هم هذه الجماعة بأي نشاط مخالفومع ذلك لم تتَ  ،الأذىللحبس و 
  مرسييسينكذا في عهدي الرئو  ،أكان ذلك في عهد الرئيس السادات أم مبارك

ية وفق الوطن هم بحقوقينمطالب ، على النظامينلمنتمون لها محافظظل او  ،السيسيو 
 .العنف من نوع أحلك الأوقات لأي وا فيؤ ولم يلج ،االأساليب المقررة نظامً 
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ة لسلفي للدعوة اأكثرهم من المنتمينو -يناير رأى بعض السلفيين  25وبعد ثورة 
ء نشاإ تمفعل نشاء حزب سياسي؛ وبالإالمشاركة السياسية عبر  -في الإسكندرية

لبرلمان؛ ومع % من مقاعد ا25وحصل بطريقة ديموقراطية نزيهة على  ،حزب النور
لرئيس  في اثلينمموكانت للإخوان المسلمين -نه السلطة في ذلك الوقت ذلك لم تمك  

حزب  عطيلم ، فلم تمكن الحزب من حقه في المقاعد الوزارية -محمد مرسي العياط
ارية ما واليس نيةأي وزارة أو أي منصب استشاري؛ مع إعطاء الأحزاب العلما النور

لسياسية الحقوق  ا؛ ومع هذا الغمط فييد عن النصف من المقاعد الوزاريةيقرب أو يز 
ثارة أي بإوموا قي ولم ،تعامل حزب النور وقواعده الشعبية مع الأمر بانسيابية تامة

ونيو والتي كانت ي 30؛ ثم جاءت ثورة لبرلمانا مشكلات مع الدولة؛ وبعد ذلك حل  
، لنورحزب ا لدى مرسي غير مرحب بهاتبعاتها من تولي الجيش للسلطة وعزل الرئيس 

اك بخارطة رف آنذعا لى مووافق ع ،وأبصر مآلات الأمور ،إلا أنه تعامل بواقعية تامة
 النص على الغ فيبال ؛ وكان لمشاركته أثرهاوشارك في صياغة الدستور الجديد ،الطريق

لطريق لم ارطة اخ ؛ وموقفه منصدرية الشريعة في ديباجة الدستورإسلامية الدولة وم
ذلك بشكل   عنعبَر و  ،ة والنهضةتجمع رابع يمنعه من إدانة الأسلوب الذي تم به فض  

 .الدستورو يكفله له النظام  نظامي وحضاري  
 حترامالى  عمثالًا  ولكني قدمت ،ولست في صدد استعراض مواقف حزب النور

اسي مع ل السيعمنجاحهم في ال؛ و اطنة في دولة ترفع شعار المواطنةالسلفيين للمو 
رقة مت الو زع حيث ؛الورقة ادَعتوهذا خلاف ما  ،حرمانهم من حقوقهم السياسية

 .يقوم على مرونة تقبل الآخر لا أن الفكر السلفيَ 
 اسية بهدوءيت الستغيراتعاملوا مع الموحين ننظر إلى جماعة أنصار السنة نجد أنهم 

ال غالانش منو  ،قفهم الثابت من عدم الخوض في السياسةوا من مو ولم يغير   ،تام
 .برسالتهم الأساسية وهي الدعوة

اختلافهم  له عن المشاركة السياسية و ينافقبالرغم من ابتعاد الشيخ رسلان والمو و 
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ظلوا على خط الوقوف  إلا أنهم ،السنةأنصار مع إخوانهم في الدعوة السلفية و  الشديد
 .المطالب المهم ةمع الدولة وتقديم الأمن والسلم والوحدة والاستقرار على غيرها من 

 قف معو من  -في القاهرة خاصة-هناك الكثير من السلفيين النخبويين  ،نعم
 يش منقام به الج على ما اجدًّ  قوي    واعترضوا بشكل ،يونيو 30الإخوان بعد ثورة 

ة أو لمواطنلة اف ذلك في خانة الاعتراض على دو يمكن أن يصنَ  لكن لا ،إجراءات
لتي ائية الهجغيرها من الصفات الآخر أو العجز عن قبول المشورة و عدم قبول ل

 30حداث لأ ؛ لكنه يقوم على تفسير سياسي  ام ولا زمامخطأطلقها الباحث دون 
 الأمر يعني ؛ وهذالجيشمه الثوار واالذي قدَ  التفسير وقع بعدها يختلف عن يونيو وما

 عدم ة هو فيونبل عدم المر  ما ذكره الباحث من عدم المرونة... بشكل أكبر خلاف
 ا سوىلهير وضع مثل هذه الاعتراضات في مكانها الصحيح؛ بل وعدم إيجاد تفس

 التفسير السلبي.
لتالية، ائج انتلاأنتهي هنا من التعليق على رسالة هذه الورقة لأخلص إلى 

 وهي:
عمل  سلفية الإن محاولة الخلط بين الجماعات الإرهابية التكفيرية وبين -1

 ية لمحاربةدة عالمجنأير وفق راض والس  وواضح منه الإغ ،مرفوض فكريًًّّ وساقط علميًّا
 السلفية.

السلفية استطاعت إقامة دولة إسلامية لم تحل إسلاميتها وسلفيتها بين أن  -2
 ،واطنين على اختلاف توجهاتهم حقوقهم الفكرية والعملية والعلمية والماديةتعطي الم

دون أن يؤثر ذلك على انتمائها الديني والسلفي، وأعني بها المملكة العربية السعودية؛ 
بل نقول بثقة: إن السعودية هي أكثر الدول الإسلامية نجاحًا في ذلك، بالرغم من  

ربية نشأت على أفكار ودعايًّت تتضمن حقوق كون معظم الدول الإسلامية والع
م لمواطنيها من ذلك إلا المواطنة والعدالة والحريًّت والديمقراطية، ومع ذلك لم تقد   
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 الزهيد، ومنها من جلبت لمواطنيها الضياع والحروب والدمار.
مع  نسجامللا السلفيون في جميع الدول الإسلامية وغير الإسلامية مثال -3

كون يون أن م دكما أنهم مثال للقدرة العجيبة على الاحتفاظ بشخصيته  ،الأنظمة
 لتضييقاوجات وأي ردود فعل ناتجة عن مبعات خارجة عن النظام، تلهذا الحفاظ 

 يت ردود فعلنها بقأما كعليهم ومحاربتهم إعلاميًّا لم تخرج أبدًا عن الحجم الطبيعي؛  
 فردية لا تمثل الجماعة.

سلفية ول الحومات ناقشة العلمية لما أورده الباحث من معلأنتقل إلى الموهنا 
 والصوفية ومن مقارنات بينهما؛ وأبدأ أولًا:

 العزايم شيخ الطريقة العزمية: تصريحات علاء ماضي أبو
إن "وله: فية قالصو  العزايم شيخ الطريقة العزمية علاء ماضي أبونقل الباحث عن 

ت مثيرة قتراحااض ئعات، وعر الشا وتتعمد بث   بعض التيارات السلفية تكفر الصوفية،
 .."حتى يفسدوا على الصوفية موالدهم.. للجدل؛

ات ر ض تيا: بعل: أن علاء أبو العزايم لم يقلكن الحقيقة، هكذا نقل الباحث
 خلسابع بتاريليوم اا لصحيفة ا؛ فوفقً ينلجميع السلفي   ؛ بل كان حديثه شاملًا السلفية

ل حتفافيين للاتحريم السلعلى السؤال عن  االعزايم ردًّ م قال أبو 2018 /4 /10
ء رمون كل شيهم يحو  ،معهم إلا مجموعة لنشر الفتن في المجت إن هؤلاء ما"بالمولد: 

أن تكون  ريدونيهم ، و يدون أي نشر للتسامح ونبذ العنفولا ير  ،لأنهم إرهابيون
 ."في الدماء والإرهاب بشكل مستمر مصر غارقة

 يًّسر على اردًّ  العزايم وم نشرت اليوم السابع قول أب2018 /4 /26وفي تاريخ 
ي الذ رهابيالإ إن السلفية هم المنهج"ي القيادي في حزب النور السلفي: امبره

  ."خرج من تحت عباءته كل الدواعش
 ،بل هي لكل السلفيين ،العزايم ليست لبعض التيارات السلفية وفاتهامات أب اإذً 
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 ،المشارك في العمل السياسي والذي يمتلك تمثيلا في البرلمان المصريبالأخص التيار و 
عن قائمة منخفضة  (1)مليون صوت  قرابة الذي حصلت قائمته الانتخابية على و 

بمئة  -في مصر اسياسيًّ  التي شارك فيها أكثر من خمسين حزباً و -الأكثرية في البرلمان 
ه المشاركة في  من قواعدأي    عن ولا، وهو الحزب الذي لم يعرف عنه ألف صوت فقط

 ا؛ وهو عوضً ى التجني الذي مارسه أبو العزايم؛ كل ذلك يبين مدإجرامي   أي عمل 
ة كأن يبين أدل  ؛عن أن يرد على النقد العلمي الذي وجهه السلفيون لإقامة الموالد

ن أفعال العلماء من القرو أفعال الصحابة أو من الكتاب والسنة و  العملمشروعية هذا 
غيرها من التهم التي يعتبر الإرهاب و عن ذلك قام بالاتهام بالتكفير و  ا؛ عوضً الثلاثة

وإثارة الفتن فيه  ا، فالذي يريد تفريق المجتمع حقًّ ناً وقانو  اإطلاقها دون دليل جريمة شرعً 
ق الانتخابات عن قوتها الفائقة هم شريُة كبيرة منه عبرت صناديهو ذلك الذي يت  

: حين حصلت على ربع مقاعد البرلمان في انتخابات ما بعد مرتين: الأولىوشعبيتها 
ت الأخرى حين حصلت على ثاني عدد من الأصوات في الانتخاباو  ،يناير 25ثورة 

؛ ولم يُل دون أن تكون القوة الأولى في البرلمان المصري يونيو 30البرلمانية بعد ثورة 
قائمة على أخرى بصوت  قتفو  أن  علىينص  سوى نظام القوائم الانتخابية الذي 

 .ها مهما كانت حصيلتها من الأصواتسقاط القائمة الأخرى بأسر بإ يقضيواحد 
تقسيم  يدير  و منالتكفير فئة بهذا الحجم هرهاب و بالإ هم دون مبالاةفمن يت  

 ذا الذي يعبر  فه اميًّ عل ا؛ أما من ينتقد إحدى الممارسات نقدً إثارة الفوضىالمجتمع و 
التي هي و  ،لخاطئةاات عبير في نقد الممارسن المواطنة الحقيقية التي تكفل حرية التع

 إحدى مقررات الدستور والنظام الإعلامي في مصر.
 :علاء ماضي والتكفير

؛ لكن تصدير الورقة محلَ نقدنا في هذا الرد صحيح أن علاء ماضي ليس موضوع

                                 
 .3/4/2016الأحد  يفة صوت السلف،انظر ذلك في مقال: تحليل نتائج حزب النور، صح( 1)
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به علاء ماضي بل  تعني إقرار ما أدلىالورقة بتصريُه وانتهاء الباحث إلى نتيجة 
 ،؛ كل ذلك يُتم علينا تنبيه القارئ إلى حقيقة الميول الفكرية لهذا الرجلوالزيًّدة عليه

 ؟هم مخالفيه بالتكفيريت  فما موقفه من التكفير حين 
ن دار الكتاب ( الصادر ع: )يهود أم حنابلةعلاء ماضي هو مؤلف كتاب

؛ وقد كان اسم الكتاب: )يهود لا صفحة 312 م والواقع في1999الصوفي عام 
العليم شلبي والذي اقترح عليه باستبدال  لكنه استمع إلى رأي الدكتور عبد ،(حنابلة

، (1)م2010؛ كما صرح المؤلف بذلك في لقائه بقناة العالم الإيرانية سنة  (لا)بـ (أم)
السلفيين كلهم ودون ترهات ينتهي منها إلى أن الكتاب عبارة عن مجموعة أكاذيب و و 

 .بين اليهودتثناء لا فرق بينهم و اس
يطرح ة و ي  بعلم هل هو من يناقش ؟ومن الذي يفرق المجتمع ؟تكفيريمن ال اإذً 

لقاهرة د في اولمامة كإق  ؛التساؤلات حول مدى مشروعية ممارسة بشرية قابلة للنقد
منذ عهد  لسلفيةة املايين من أبناء المدرس يصف ف كتاباً أم من يؤل   ،للسيدة زينب

لك  ذلف في ويؤ  ،حتى اليوم يصفهم بأنهم يهود -من القرن السابع :أي-ابن تيمية 
لم والأكتاباً   ؟! العام   من، ويؤل  ب عليهم طائفة من المجتمع ليخلَ بالس  

 ،لقدراذا بهبعلاء ماضي أكتفي من الحديث عنه  اولأن الموضوع ليس خاصًّ 
عد ده كلَ الب، وبعُومةفي بيان حقيقته ومدى لدده وفجوره في الخص اكافيً   اوأظنه قدرً 

 .عن المنهج العلمي   وعن مسالك المنصفين والمعتدلين
 :تكفير الصوفيةالسلفيون و 

 ،من تبعهم بإحسانلتكفير منهجهم هو منهج الصحابة والتابعين و السلفيون في ا
إذا ثبت كفر أحد  ؛ و و إكراهويل أمعذوراً بجهل أو تأرون ولا يكف   ،رون بذنبفلا يكف  

يوقعون العقوبة عليه؛ لأن ذلك نع فلا ووجدت الشروط وانتفت الموا المسلمينمن 

                                 
 م. 2010 /1 /5اللقاء مفرغَ منشور في عدد من المواقع، منها: موقع الغدير الشيعي بتاريخ ( 1)
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تقام عليه و  ،يستتابو  ،ليس إليهم، وإنما هو للجهات الر سمية المعنية، فيحال للقضاء
 .شرعًا عليه القاضي بما يناسب حاله ويُكم ،الحجة
رأس  نص منبكتفي ؛ وفي هذا الرد سأذا الأمربه ص  غُ ب علماء السلفية ت ـ تُ وكُ 

 الذي أحيا الله اب،الوه السلفية في العصر الحاضر، وهو الإمام المجدد محمد بن عبد
 ره العظيمةمن آثا كانبه معالم الدين وأقام به منهج السلف بعد طول غيبة واندثار، و 

تي لالسعودية، اعربية ال المملكةهذه الدولة المباركة  التي لا ينقطع أجرها إن شاء الله
لأرض شارق افة مفي تجديد معالم الدين وحرب الخرا وبلغ نفعها ،قامت على دعوته

ن أكثر ولك ،سلنااومغاربها، وهذا من عظيم فضل الله ومنته على هذه الدولة وعلى 
 الناس لا يشكرون.

عبد القادر،  قبر وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي علىيقول رحمه الله: "
ههم، لأجل جهلهم وعدم من ينب   ؛والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما

سبحانك  ؟! يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتلفكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم
  .(1)"هذا بهتان عظيم

أو  ،وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة" :اأيضً  رحمه الله وقال
يريدون به تنفير الناس  ،أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم

  .(2)"عن دين الله ورسوله
 .وغير ذلك من المقولات له ولأبنائه ولعلماء السلفية أجمعين

رد قول الباحث الذي أرسله دون بينة ويرمي السلفية بالتكفير حين نبها وبمثلها و 
فالعبارات والجمل التي رددها المتصوفة.. كفيلة بإخراجك من قال في أول ورقته: "

رج السلفيون وقوله: ""، الدين والدنيا لو نطقت بها أمام الفصيل السلفي هكذا يُخ

                                 
 (.66 /1ينظر: الدرر السنية )( 1)

 (.14 /3ينظر: مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب )( 2)
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 ".ون دماءهم وأموالهمكفر، وبالتالي يستحل  للالمنتمين للطرق الصوفية من الإيمان 
 .به قوة إلا كلام مرسل دون بينة!! والله المستعان، ولا حول ولا

ن ألفوا م كثرأهم  أن السلفيين في العصر الحاضر ومما لا يعلمه أكثر الناس:
العصر  فية فيلصو الكتب في الرد على دعاة التكفير؛ فإننا حين ننظر إلى علماء ا

حاديث ت والأيًّالحاضر لا نجد لهم مؤلفات ترد على شبهات التكفيريين، وترد الآ
لنوع من هذا ا تجد دعاة التكفير إلى محكمات الدين؛ لاالتي يستدل بها  المتشابهة

 هذا تهم فيمقالاو فمعظم مؤلفاتهم الكتب إلا عند السلفيين وحدهم؛ أما من سواهم 
ذي شغلوا هم الا همالباب منصبة على محاولة إثبات نسبة التكفير إلى السلفيين، هذ

 فيه. أنفسهم به، أما الرد على دعاة التكفير فليس لهم كبير جهد
واجهة في م لغربولن أستعرض في هذا الرد مؤلفات علماء السلفية في الشرق وا

 ي مصدرهتي مصر الالفكر التكفيري، بل سأقتصر على بعض مؤلفات السلفيين في 
 هذه الورقة:

ي أثار ه الذعين جلر الكتاب مسائل الإيمان والكفر، للدكتور يًّسر برهامي،   -1
 علاء ماضي أبو العزايم. تصريُات  ه لممارسة الموالد نقدُ 

 يد.للدكتور أحمد فر  ،العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير -2
ان عموم  وبيسلمينسعة رحمة رب العالمين للجهال المخالفين للشريعة من الم -3

 شي.الغبا دينتأليف: السيد بن سعد ال ذر في الدارين لأصول وفروع الدين،الع
 ة النجاة، للدكتور يًّسر برهامي.لا إله إلا الله كلم -4
 فاني. العحسين الشيخ السيد :النكير على الخوارج ودعاة التكفير، تأليف -5
 ينين.الع وأب بن إبراهيم أحمد :، تأليفإعلان النكير على غلاة التكفير -6
 :ليف، تأتكفيرفتح العلي الكبير في مسائل الإيمان والرد على شبهات ال -7

 الشيخ عادل نصري.
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شابه أو يهدًا جنجد  التي تفرَد السلفيون بكتابتها، بينما لاوغيرها من الكتب 
 يقرب من هذا الجهد في الرد على شبهات الخوارج التكفيريين.

 لتقرير.اتب اكهما  أقدم علي اللذيند للقارئ مدى المجازفة والتجني وبهذا يتأك  
 كاتب التقرير يرد على نفسه:

قض نفسه تى ناها حلم يكد كاتب التقرير ينتهي من إرسال افتراءاته السابق ذكر 
ولى: ة الألطبق"احين ذكر: أن السلفيين يقسمون الصوفية إلى ثلاث طبقات؛ قال: 

زام السنة ى التدعاو  أكثرهم الاستقامة في العقيدة، والإكثار منوكان يغلب على 
 ."...أبو القاسم الخرازونهج السلف، ومن أشهر رموز هذا التيار 

لفيين ن السأذكر أنه قبل شروعه في هذا التقسيم بسطرين فقط ي وجه التناقض:
غ له كيف يسو ف، يستبيحون دماءهم وأموالهميخرجون الصوفية من الإيمان للكفر، و 

مية في ه العلهذو  ،هذا الحكم المطلق مع أنه يعلم أن السلفيين لديهم هذا العدل
 .العقيدة امة فيتقهم الاسالتقسيم، وأنهم يرون أن طبقة من الصوفية يغلب على أكثر 

وكامل النص الذي  أن تقسيم الصوفية إلى ثلاث طبقات هنا: در بيانهومما يج
الموسوعة الميسرة أورده الباحث منقول بحروفه مع شيء من الاختصار عن كتاب: "

؛ وللأسف لم يشر الباحث إليها، مع أنه نقل منها نقلا (1)"في الأديان والمذاهب
ا؛ وهذا يوقفنا عند أحد العيوب المنهجية في هذه الورقة، والتي قلنا: إنها سوف حرفيًّ 

 تتضح في أثناء هذا الرد.
أن الباحث نسب هذا التقسيم إلى  ا:المنهجية أيض  علمية و ومن الأخطاء ال

دة السلفيين مع أنه مجرد اجتهاد من كاتبي الموسوعة الميسرة يمكن تباحث أمر نقده وزيًّ
العالم وعة الميسرة مجهود قدمته للعلم و ن الموسأالطبقات إلى ست أو أكثر؛ صحيح 

سوعة ؛ لكن هذه المو "دوة العالمية للشباب المسلمالن" :مؤسسة سلفية سعودية وهي
                                 

 (.256 /2الموسوعة الميسرة في الأديًّن والمذاهب )( 1)
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إن كان و  ، عن مجموعهمفضلًا  ،لا يعبر عن آحاد السلفية اا علميًّ  وصفيًّ تبقى كتاباً 
اثية من إغة وما تقوم به من أعمال تربوية ودعوية وعلمية و السلفية يرون تلك المنظم
 .إنجازات بلادهم المحمودة

طبقات لقله نسطر من أأنه ذكر قبل  نفسه:ومن تناقضات الباحث ورده على 
كفر وي ،يةلصوفاسم با ية التي ترتكبكالخراز من أصحاب البدع الشر كون   :الصوفية
لأولى التي طبقة ان المثم عند ذكر الطبقات يجعل الخراز  .من أجله الصوفية   السلفيةُ 
 !السلفيون باستقامتهم على العقيدةيُكم 

 :أسباب العداء
،  اللهله إلا إلاهد أن كلاهما يش  يتساءل الباحث عن أسباب العداء بين فصيلين

رى أن وي ،يةلصوفلاتهامات يوجهها السلفيون من القضايًّ يرى أنها  اثم يسرد عددً 
 السبب. هذا الوقوف على هذه التهم سوف يجعلنا نعرف

 :وهنا نقف لبحث أمرين
 ؟ا يعادي السلفيون الصوفيينهل حقًّ  :الأول

 .حول عدد من المصطلحات مناقشة الباحث فيما ذكره :الآخرو 
 ؟ا يعادي السلفيون الصوفيينهل حقًّ ف

رصون ويُ ،سلمين؛ بل يشفقون على الممن المسلمين ايعادون أحدً  السلفيون لا
ين لمسلماومن منطلق الشفقة على ؛ الإسلام أشد من حرصهم على أنفسهمعلى 

لدين  عن المينالمسالحرص على الإسلام يقفون في وجه الدعوات التي تحاول صرف و 
 ي لايم الذلقاهو الدين و  ،الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم

دخال لإيسعى  من ، كما يقفون في وجه كلوالدين التام الذي لا نقص فيه ،عوج فيه
في  الدين س منويوهم عوام المسلمين أنه من الدين وهو لي ،ليس من الإسلام ما

 شيء.
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لسنة أو ان أو لقرآاتعبير عن هذا الوقوف هو المطالبة بدليل من وأسلوبهم في ال
ن هذا ألى حتى من قول أو فعل سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم يدل ع

 .جاء به الشرع وليس بدعة في الدينالعمل أو ذاك 
قطعي هم التندلمطالبة مس؛ ولهم في هذه افكل ما يطلبونه هو الدليل لا غير

 ه؛الابتداع فيحداث و لإوحرمة ا ،مهي الدلالة في كمال الدين وتمامه وقياالقطعالثبوت و 
 ذير منلتحفي استغني عن سردها هنا بالإحالة إلى بعض الكتب التي تخصصت أو 

طبي )ت القر  ن وضاحبمد لمح "البدع والنهي عنها"كتاب :  الابتداع في الدين؛ ومنها
 ؛(هـ530 )ت الطرطوشي رحمه الله بكر لأبي "الحوادث والبدع"كتاب (؛  هـ287

كتاب ؛ و (هـ643 تلضياء الدين المقدسي ) "اجتناب البدعاتباع السنن و "وكتاب 
ب التي ألفها ؛ وغير ذلك من الكت(هـ790ت لأبي إسحاق الشاطبي ) "الاعتصام"

 ،أنزل الله وا عماتعدأصحابها غيرة على الدين من أن تظهر في المسلمين البدع حتى يب
 .نن سلطاما صورات ما أنزل الله بهتو  عقائدو  لوا بشريعة الله عباداتيستبدو 

، لعجزبا هُ اج  و  ستحدث من البدع ت ـُلكن مطالبة السلفيين بالدليل على ما يُ 
ليهم عالكذب و م تشويه صورتهؤلاء إلى التأليب على السلفيين ومحاربتهم و فيذهب ه

 .العودة إليهعن الرضوخ للحق و  اعوضً 
 ع علىدأب خصوم المنهج السلفي من حين أن تسلطت البد قد كان هذا و 

الدول و سلطات ال استعداءأتباع منهج السلف إلا بالتشويه و لا يواجهون  ؛المسلمين
 ن صارخانيان تاريخالا، وما محنة الإمام أحمد وموت ابن تيمية في السجن إلا مثعليهم

  يطلبا إلانهما لمبأ تشهدا سيرتهمو  ،اعلى هذا الأمر، ولم يكن الرجلان يعاديًّن أحدً 
 ."اديثً و حأآتوني آية " :كان الإمام أحمد يقول وهو يجلد بالسياط؛ و الدليل

لم يكن السلفيون  -هـ1162أعني بالتحديد عام و -وفي مطلع عصرنا الحاضر 
وكانوا يعيشون في واحة في وسط  ،على أحد اولا يشكلون خطرً  ،ايعادون أحدً 
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أرسل ؛ و وجهوا بالتهديد والوعيدو ع ذلك م، و اسمها الدرعيةء الجزيرة العربية صحرا
السلطان محمود الأول في تلك السنة رسالة إلى شريف مكة ومعها عشرون ألف ليرة 

يرسلون لهم  ا، وما زالو الوهاب هكذا وصفه( محمد بن عبدذهبية ليقتل الملحد )
حتى  ؛تتسع ديًّرهمو  ،تعالىون بقوة الله سلفيون يتقوَ الالحجاز و الجيوش من العراق و 

 ،وقتل من قتل ،فدمرها ،لى الدرعيةمن مصر إلى أن وصل إ اعرمرمً  اأرسلوا لهم جيشً 
كلها لتعود   اتركوا نجدً ثم تركوهم و  ،وأسر من أسر ،أهلهار من هجَر من علمائها و هجَ و 

لثلاثي ك اذل ،الخرافةيعود إليها الجهل والخوف و  ،الحكم السلفيحالها كما كانت قبل 
 .الذي يُول بين الأمم وبين الحضارة والرقي والوحدة

 سلامي؟إبلد  فعله السلفيون في كلالعداء الذي  ما :وفي أيامنا الراهنة
 ،تعليمهو لعلم اطلب و في كل بلد إلا الدعوة بالحسنى والمطالبة بالدليل  ليس لهم

 فأين العداء في هذا؟!
 بل ،مسساتهؤ مساجدهم ودروسهم وم: التضييق عليهم في رى الموقف منهمنثم 

ارجية كات الخلحر ا؛ ثم بعد ذلك نسبة وصل الأمر إلى لحاهم وثيابهم ونقاب نسائهم
 ؟!عل بهموأي عداء فُ  ؟!التكفيرية إليهم؛ فأي عداء فعلوه

 تتحفمع أنه قد ا ،فيةعلى عداء السلفية للصو  اواحدً  ولا يُـق د  م الباحث مثالًا 
 .اضي العدوانيةته بتصريُات علاء مورق

 :التقيةو  الصوفية
 رن كبال إب؛ فية بالتقية كما زعم صاحب الورقةالسلفيون لا يتهمون الصو 

لا هم، ليها إعع يطل قد كانت كتب الصوفية لاو  ،الصوفية هم من يقرون بهذا الأمر
ك ولذل؛ تهمعرف الجميع حقيقأما اليوم فقد ظهرت كتبهم وانتشرت أقاويلهم و 

كتفي سأ؛ و يونلسلفأنها دعوى يدعيها عليهم ايُاولون اليوم التنصل منها تحت زعم 
 . لعشراتاقل ر يمكن التوسع فيه ونمالأإلا فو  ؛بنقل ثلاثة إقرارات لكبارهم
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عن  "التصوفالتعرف لمذهب أهل "( في كتاب هـ380 روى الكلاباذي )ت
نا هذا )الجنيد أنه قال للشبلي:  ، ثم خبأناه في السراديب، االعلم تحبير  نحن حبرر

ارين د: أنا أقول وأنا أسمع، فهل في الفجئت أنت فأظهرته على رؤوس الملأ، فقال
  .(1)(غيري

كان يستر كلام أهل الطريق عمن ) :عن الجنيد هـ(973)ت  ونقل الشعراني
في  كلم؛ وكان إذا ت، وكان يستتر بالفقه والإفتاء على مذهب أبي ثورليس منهم

 .(2)(علوم القوم أغلق باب داره، وجعل مفتاحه تحت وركه
رؤيا لرسول الله صلى امْتَ نَ عَتْ عني ي ال)عن الشاذلي قوله:  أيضًا ونقل الشعراني

فقال: إنك لست بأهل  ه، فقلت: يا رسول الله: ما ذنبي؟الله عليه وسلم، ثم رأيت
  .(3)(ع الناس على أسرارناطلي لرؤيتنا، لأنك تخ 

 !؟فماذا يفعل السلفيون ،رون بالتقيةفإذا كان الصوفية يق
رى ماذا  تفيا  ثور؛ تستر بالفقه ومذهب أبيي -وهو أمثل كبارهم-فهذا هو الجنيد 

 !؟كان يخفي
 الصوفية والخنوع:

تمع في مج لعيشزعم الباحث أن السلفية يرمون الصوفية بالخنوع تحت ذريعة ا
ب يجالتي  لحقيسعون لتكريس خطابهم وإعلاء كلمة ا نخلاف السلفية الذي ،مدني

 .وعقولهم أن تنازع الملك في السيطرة على قلوب المواطنين
 والرد على هذه المغالطة في نقاط:

أن موقف السلفية من طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله تعالى من سد  الأولى:

                                 
 (.172)ص:  التعرف لمذهب أهل التصوف( 1)

 (.9302)ص:  اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر (2)

 .(75 /2)الطبقات الكبرى، للشعراني ( 3)
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موقفها من كل ذلك أشهر من  ،المفاسد تن ومن اعتبار مقاصد الشريعة ودرءذرائع الف
أن يعرَف به، بل إن السلفية هي التي أشهرت هذه المعاني في العصر الحديث؛ ولذلك 

لماء لا تكاد تجد مؤلفات في هذا الباب في العصر الحاضر في هذه المعاني لغير ع
في هذا الباب مؤلفات ومحاضرات لغير  -بل لعلك لا تجد- ودعاة السلفية، وقلَما تجد

لماء ودعاة السلفية؛ مما يؤكد بطلان مزاعم الباحث في كون السلفية تسعى لمنازعة ع
 الملك في السيطرة على عقول وقلوب المواطنين.

إبراهيم   بند اللهللدكتور عب "طاعة أولي الأمر" وسوف أذكر أمثلة لذلك: كتاب
ة ولاة طاع"ب ؛ كتاللدكتور محمد عمر بازمول "الجماعة والإمامة"الطريقي؛ كتاب 

ن الكتب في ذلك م غيرو للدكتور خالد بن إبراهيم الرومي؛  "الأمر في السنة النبوية
 هذا الباب كثير.

م أعدل بل ه ،حدوا السلفيون لا يُكمون على كل الطرق الصوفية بحكم الثانية:
يطالي في لال الإحتوقد كان لأتباع الطريقة السنوسية في مقاومة الا ،وأعلم من ذلك

السلفيين   منار  كبوإ ثناء   وهي محل   ،دها التاريخالقرن الماضي مواقف خلَ  أوائل
دة قا -هالفيتوهي في بداية تكوينها وأوج س-وغيرهم؛ ولذا استضافت السعودية 

 ة لهم.وديولم تحل صوفيتهم دون إكرام السع ،الجهاد من العائلة السنوسية
ة؛ بل الانسجام مع الدول الذي يعيبه السلفيون على بعض الطرق الصوفية ليس

كون إثبات البدعة أولى من إقامة السنة بالدرجة التي الإغراق في البدع إلى حد ي
ا من الطرق الصوفية تتحالف مع الاحتلال الأوربي لبلادها في مقابل جعلت عددً 

الاحتفاظ لهم بخلاويهم وزوايًّهم وحضراتهم وأعطياتهم وموالدهم؛ وفي المقابل يسكت 
الصوفية عن كل جرائم الاحتلال من قتل وتدمير وتهجير واغتصاب؛ وقد  هؤلاء من

ظهر هذا في أوضح صورة في الجزائر، حيث وقفت كثير من الطرق الصوفية مع 
ضد جمعية علماء المسلمين ومؤسسها الشيخ عبد الحميد بن  وتأل بتالمستعمر، 
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 .(1)، وكادوا يقتلونهباديس رحمه الله
ئل في  ل القاوج زولا يرضاه الله ع ،لا يرضاه السلفيون فهذا هو الخنوع الذي

 لَا يحخيبُّ عْتَدخوا إينر اللَّرَ مْ وَلَا ت َ ونَكخ تيلخ }وَقاَتيلخوا فيي سَبييلي اللَّري الرذيينَ ي خقَاكتابه: 
رضه، وع نه من أرضهويمك    ، فكيف بمن يتعاون مع المحتل[190]البقرة:  الْمخعْتَديينَ{

 فهذا والله أعظم الخنوع والذلة. أخاه المسلم؟!ويعادي لأجله 
 ر في المنشطة الأمولايجب التنبيه إلى أن قول السلفيين بوجوب الطاعة ل الثالثة:

لأمر الله  ستجابةو اا أو استسلامًا أو ذلة؛ بل هوالمكره والعسر واليسر ليس خنوعً 
ما في أعصية؛ م يرتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وهو مشروط بكونه في غ

 ،ر بهالتي أمة احال الأمر بالمعصية فإن الحاكم ليس له طاعة بخصوص تلك المعصي
 بل هو ا،طلقملطاعة ا ه فييعني ارتفاع حق   وارتفاع لزوم الطاعة له في هذه المعصية لا

 ليه أوعوج مستحق لها في غير خصوص تلك المعصية؛ كما أن ذلك لا يعني الخر 
 التأليب.

 ذلك بقاء حق النصيحة له واجبًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أضف إلى
ولرسوله ولأئمة المسلمين لله ولكتابه ))قلنا: لمن؟ قال: ، ((الدين النصيحة))

 .(2)((وعامتهم
 الصوفية والتسول:

لمسلم ليق باتلا  يزعم الباحث أن السلفيين ينتقدون الصوفية على حياتهم التي
 والذل والضعف والزهد في الحياة. ةوالمتسمة بركون الهم   ،الحق

نعم السلفيون لا يُبون هذا النوع من الحياة؛ لأنها حياة رهبانية نهى  ونقول هنا:
الله عنها؛ كما أنها بعيدة عن الزهد الذي اتصف به سلف الأمة اتباعًا للرسول صلى 

                                 
 .(52ص: ينظر: الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا، لأنور الجندي )( 1)

 (.95)مسلم  أخرجه (2)



-23- 

 

 الله عليه وسلم.
عد هذه تذ لم إ فية؛بالصو  هال قتعتاريخية في ومع ذلك فإن هذه الصفة تعد اليوم 

راء ثم أهل ليو ال عقود، وأصبح منهم بالحالة عندهم بشكل كبير كما كانت عليه ق
 ودنيا ومناصب اجتماعية وسياسية وغيرها.

 الصوفية والقوة المعطلة:
لالها أو استغ دونويري ،يزعم الباحث: أن السلفيين يرون أن الصوفية قوة معطلة

م  وحدهدينيالقضاء عليها؛ وعلل الباحث ذلك بأن هذا حتى يُتلوا المشهد ال
  عهدفيا حدث مهو و جهة الدولة، وتحقيق أهدافهم في مواجهة الدولة، اليتفرغوا لمو 

 المعزول مرسي. الرئيس
يل لتفصباتي وهذا الكلام من الباحث يرسله دون أمثلة ودون أدلة، وهنا نأ

 والتدليل فنقول:
ن مثيرة وص كليس السلفية هم من يرون أن الصوفية قوة معطلة، بل هناك نص

ف العليا التصو  جاتخ وتراجم رؤوسهم تؤكد أن من در تعاليم الصوفية وأحوال من تاري
 :هما، و ينبنص  العمل والسعي في الرزق؛ وسوف أكتفي هنا ترك ترك الدنيا و 

ن والزهد أالأستاذ أبا علي الدقاق يقول:  وسمعت"(: هـ465ت قال القشيري )
اا أو أبني بها رباط  تترك الدنيا كما هي، لا تقول: أ  .(1)"عمر مسجد 

وإن كان مشغول القلب بالله غير مستشرف إلى الناس ولا وقال الغزالي: "
بل تطلعه إلى فضل الله تعالى  ،رزقهلع إلى من يدخل من الباب فيأتيه بمتط

  .(2)"فهو أفضلواشتغاله بالله 
وأمثال هذه الأقوال كثيرة في التراث الصوفي، وهذا الانعزال وترك الدنيا والانهماك 

                                 
 .(324 /1)الرسالة القشيرية  (1)

 .(267 /4)إحياء علوم الدين ( 2)
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ولا مما جاء به الرسول  ،في الرهبانية المبتدعة والبدع الظاهرة ليس مما دعا إليه الإسلام
صلى الله عليه وسلم؛ والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر من أن تحصى؛ 
وبذلك تعلم أن السلفية ليسوا هم من يقول: إن الصوفية معطلون، بل ذلك ما يقوله 

 رؤوس الصوفية عن طريقتهم.
اضح فلسبب و  ؟أما لماذا ينقم السلفيون هذا السلوك من كثير من المتصوفة

هذا وصحيح وبعيد عن السياسة، وهو أن الصوفية ينسبونه للإسلام والتدين؛ وفي 
ولا يسع السلفيين السكوت عن بدعة تنسب للدين وهي  ،تزييف للدين وتشويه له

من أحدث في أمرنا هذا ما ))وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ،ليست منه
يحمل هذا العلم من  )) عليه وسلم قوله: ، وروي عنه صلى الله(1)((ليس منه فهو رد

وتأويل  ،وانتحال المبطلين ،ينفون عنه تحريف الغالين ،كل خلف عدوله
فنفي التحريف والانتحال والتأويل عن الدين من صفات العدول كما . (2)((الجاهلين

في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا ما يقوم به السلفيون ويدعون الناس 
 يه.إل

 فكرة الاصطفاء: صوفية والسلفية و ال
نصَ الحق عز وجل على خيرية أمة محمد صلى الله  تعالىو  في كتاب الله سبحانه

تخمْ خَيْرَ أخمرةٍ أخخْريجَتْ ليلنراسي تَأْمخرخونَ ا: فقال عز من قائل عليمً  ،وسلم عليه }كخن ْ
هَوْنَ عَني الْمخنْكَري وَت خؤْمي  لْمَعْرخوفي وَتَ ن ْ للَّري{باي فالسلفيون [، 110]آل عمران:  نخونَ باي

خير أمة أخرجت للناس؛  صلى الله عليه وسلم محمدسي دنا وحبيبنا ون أمة يؤمنون بك
كما قال   ،غيره اأن الإسلام هو دين الله الحق الذي لا يقبل الله من الخلق دينً و 

سْلَامي ديين ا فَ لَنْ : سبحانه تَغي غَيْرَ الْإي رَةي مي }وَمَنْ يَ ب ْ نْهخ وَهخوَ فيي الْآخي نَ ي خقْبَلَ مي

                                 
 (.17 /1718مسلم )و  (،2697البخاري ) أخرجه (1)

 (.599(، والطبراني في مسند الشاميين )3884أخرجه الطحاوي في شرح المشكل ) (2)
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ريينَ{ ة أمة محمد صلى الذي هو معنى خيري-فالاصطفاء [، 85]آل عمران:  الْخاَسي
يقبل الله تعالى  كون دينها الإسلام هو الدين الحق الخالص الذي لاالله عليه وسلم و 

 .الوحيينومعهم في ذلك نصوص  ،يمانهو ما يؤمن به السلفيون أشد الإ -غيره
لأمة  ه اللهطفاأن ما يدعون إليه هو الإسلام الذي اص :كما يؤكد السلفيون
يمخ ا إيبْ رَاهي بهيَ  صرى}وَوَ : راهيم ويعقوب من قبل، قال تعالىمحمد كما اصطفاه لآل إب

ر إينر اللَّرَ اصْطفََى  وَأنَْ تخمْ مخسْليمخونَ{ لَا تََخوتخنر إيلار لد يينَ فَ مخ الَكخ  بنَييهي وَيَ عْقخوبخ يَا بَنيي
رجان يًّدة يخالز لنقص و لأن ا فيه؛ون الانتقاص منه ولا الزيًّدة ولا ير [، 132]البقرة: 

  فاَتربيعخونيي بُّونَ اللَّرَ تحخي  تخمْ }قخلْ إينْ كخن ْ  :العبد من الاتباع الذي أمر الله به حين قال
 .[31]آل عمران:  يحخْبيبْكخمخ اللَّرخ{

ن الاتباع كون ما تم، فبقدر مة إنما اكتسبت الخيرية بالإسلامإذا كانت هذه الأو 
 .وقرباً  ان حظها من الخيرية بعدً يكو 

طفاء صهم ااعتهذا ما يؤمن به السلفيون؛ أما أن يكون لشيوخهم وآحادهم وجم
ء من الافترا لقول بها لأن ؛من الله بغير هذا الاعتبار فهذا ما ينكره السلفيون خاص  

ئيكَ خَطييئَ تخهخ فأَخولَ  اطَتْ بيهي أَحَ ة  وَ }بَ لَى مَنْ كَسَبَ سَي يئَ  ،ول عليه بغير علمعلى الله والق
اَينَ آمَنخوا وَعَميلخوا الصر ( وَالرذي 81أَصْحَابخ النراري هخمْ فييهَا خَاليدخونَ ) كَ تي أخولئَي الحي

 .[82، 81]البقرة:  هَا خَاليدخونَ{أَصْحَابخ الْجنَرةي هخمْ فيي
 ؛ ومع العمل الصالح لاعملهو المعيار الذي أمرنا الله تعالى أن نتخذه وهو ال هذا

قال رسول الله صلى  ،يسأله من فضلهو  بل يطمع برحمة الله ،يجزم العبد بقبول ولا رد
 قال: ؟يًّ رسول الله قالوا: ولا أنت ،((عمله الجنة الن يدخل أحد  )) :سلمو  الله عليه

 .(1)((يتغمدني الله بفضل ورحمةلا، ولا أنا، إلا أن ))
وجل دون غيرهم  أما الصوفية فهم ينصون على كونهم المصطفين من لدن الله عز

                                 
 (.2816(، ومسلم )5673أخرجه البخاري ) (1)
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من المسلمين، ومن نصوصهم في ذلك: ما قاله أبو القاسم القشيري في مقدمة رسالته 
لهم على جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه، وفض  التي تقدمت الإشارة إليها: "

من عباده بعد رسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، وجعل قلوبهم الكافة 
معادن أسراره، واختصهم من بين الأمة بطوالع أنواره، فهم الغياث للخلق، 

اهم صفاهم من كدورات البشرية، ورق   ،ن في عموم أحوالهم مع الحق بالحقوالدائرو 
وفقهم للقيام بآداب إلى محل المشاهدات بما تجلى لهم من حقائق الأحدية، و 

. فانظر إلى هذا الغلو في دعوى (1)"...العبودية، وأشهدهم مجاري أحكام الربوبية
 الاصطفاء.

أن يكون مشغولا : "-وقد سئل عن علامة الصوفي- وقال أبو بكر الدينوري
 .(2)"بكل ما هو أولى به من غيره، ويكون معصوما عن المذمومات

السلفيون من نفي العصمة عنهم وعن علمائهم وهذا كله بخلاف ما يقوله 
م ليسوا معصومين   ،غير الأنبياءبخلاف ادهم، ومن ذلك قول ابن تيمية: "ب  وعُ  فإنهر

 .(3)"كما عصم الأنبياء ولو كانوا أولياء لله

 المظهر والجوهر:
حى باللو حديث الباحث عن كون السلفيين يعتنون بالمظهر دون الجوهر، 

ينقل  مة لمتههي هذه التهمة موجهة من الصوفيين للسلفيين؛ و  أن والنقاب، وينقل
ن نع أامومع ذلك فلا  سل.الباحث لها مستندًا ولا دليلًا ولا مثالًا، وإنما هو كلام مر 

 نتحدث قليلًا عن رأي السلفيين في المظهر والجوهر.
فهما مصطلحان حادثان لم تأت بهما الشريعة؛ وإنما جاءت الشريعة بالإسلام 

                                 
 مقدمة الرسالة القشيرية. (1)

 (.109ينظر: طبقات الصوفية، للسلمي )ص: ( 2)

 .(373 /2)مجموع الفتاوى ( 3)
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والإيمان والإحسان والثواب والعقاب والفسق والكفر والعدل وغيرها مما جاء في كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولم تأت الشريعة بالأمر بالعناية ببعض أوامرها 

}اتربيعخوا ، فقال سبحانه: وترك الآخر، بل أمر الله تعالى بالاتباع مطلقًا والامتثال مطلقًا
]الأعراف:  زيلَ إيليَْكخمْ مينْ ربَ يكخمْ وَلَا تَ تربيعخوا مينْ دخونيهي أَوْلييَاءَ قلَييلا  مَا تَذكَررخونَ{مَا أخنْ 

 .[132]آل عمران:  }وَأَطييعخوا اللَّرَ وَالررسخولَ لَعَلركخمْ ت خرْحَمخونَ{وقال تعالى: ، [3
لا خر، و آون ديء ، وليس في شفالعباد مأمورون بالطاعة والاتباع في كل شيء

 بالجواهر دون الظواهر.
عبيد. لى الع اللهه كفر؛ كترك التوحيد الذي هو حق نعم، من التكاليف ما تركُ 

ما لم يكن  ة عليهقدر ؛ كترك الزكاة والصوم، والحج عند الومن التكاليف ما تركه فسق
كم عليه يُها لا ركهذا الترك إنكاراً للفرضية. ومن التكاليف ما تركه محرم لكن تا
إن كنا لاف، و خه بالفسق؛ كحلق اللحية وكشف المرأة وجهها؛ فإن ذلك مما في تحريم

ن  إثم تاركه و لا يأ ،ولىأو خلاف الأ ف ما تركه مكروهنراه خلافاً ضعيفًا. ومن التكالي
 .سالعاط تشميتوالتطي ب و  ؛ كتقصير الأزرةثوابيستحق الامتثالًا كان فاعله 

ما  اومنه عالى،تلله المحظورات؛ فمنها ما فعله كفر؛ كالإشراك باوكذلك الأمر في 
ق؛ كإطالة بالفس علهما فعله حرام دون أن يوصف فا افعله فسق؛ كالربا والزنا، ومنه

 لثواب تاركهستحق اوي الثوب إلى ما تحت الكعبين، ومنه ما فعله مكروه لا يأثم فاعله
 .شمالاء بالعط الإناء والأخذ والإوالتنفس في امتثالًا؛ كالالتفات في الصلاة

مخ مَا آتََكخ }وَ  :يهال فمأمورون بالامتث فالمسلمون وكل ما أمر الله به أو نهى عنه
{ إينر اللَّرَ شَدي وا اللَّرَ ات رقخ ا وَ الررسخولخ فَخخذخوهخ وَمَا نَهاَكخمْ عَنْهخ فاَنْ تَ هخو  ]الحشر:  يدخ الْعيقَابي

7]. 
ا في قدر الوجوب والثواب والتحريم والإثم، لكن ذلك لا ق بينهو حقًّا.. هناك فر 

فهذا التقسيم يعني إغفال بعضها بحجة كونه مظهرًا، والعناية بالآخر لكونه جوهرًا؛ 
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لأحكام الشريعة تقسيم حادث، لا حرج فيه لو اقتصر على مجرَد الت وصيف، أما لو 
لا أهمية إلا لما هو جوهر؛ فهذا  بُني عليه أن ما كان مظهرًا يمكن الاستغناء عنه، وأنه

الشرع ما أحكام الاستهانة ببعض إلى الانحلال و  ذريعةالوفيه من الضرر و المعنى فاسد، 
 فيه، والله أعلم.

قه قه ويصد  بد له من باطن يُق   إن الظاهر لا": ومما يؤكد ذلك ما قاله ابن تيمية
عى باطنًا فهو منافق، ومن اد  ويوافقه، فمن قام بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن 

وظاهره  ،ويصدقه ويوافقه منافق، بل باطن الدين يُقق ظاهرهيخالف ظاهراً فهو كافر 
 ،ويصدقه ويُققه، كما أن الإنسان لا بد له من روح وبدن، وهما متفقان يوافق باطنه

هر فلا بد لدين الإنسان من ظاهر وباطن يتفقان، فالباطن للباطن من الإنسان، والظا
  .(1)"للظاهر منه، والقرآن مملوء من ذكر أحكام الباطن والظاهر، والباطن أصل الظاهر

  الصوفية والسلفية وابن تيمية:
 ةم حملليهإنه شن ع"أشار الباحث إلى موقف ابن تيمية من الصوفية وقال: 

 ."شعواء لا هوادة فيها
الحليم ابن تيمية رد على كل الطوائف  والحقيقة أن شيخ الإسلام أحمد بن عبد

-والفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة، ولم يرد على الصوفية وحسب؛ وموقفه 
ين بعلم وعدل؛ وقد ية المخلص لله الذي يخاطب المخالفكان موقف الداع  -رحمه الله

فة وبين ما وافقوا فيه الفلاس ،جاتهمرد على أكثر ما أحدثه الصوفية على اختلاف در 
اليونان من أمور كفرية، وما وافقوا فيه أمم الهند وغيرها مما يجب الحذر منه لكونه 
مخرجًا من الملة؛ كالحلول والاتحاد، وبيَن من أقوالهم وأفعالهم ما هو بدعة غير مخرجة من 

 تعالى بما لم يشرع؛ وكان في كل ما كتبه لازمًا اللهالدين، لكن حملهم عليها عبادة 
 مفيه فيما هوونقدهم  ،والثناء على بعض مشايخهم بما يستحقون ،نصافالعدل والإ

                                 
 .(268 /13)مجموع الفتاوى ( 1)
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واستخدم من العبارات ما يتناسب مع كل مقال علمًا وعدلًا وأدبًا؛ وفي محل نقد، 
هذا الرد العاجل لا يمكننا استعراض ذلك والبرهنة عليه، لكننا نحيل إلى كتب ابن 

ف فيها كل ما ذكرناه؛ بل سيجد أننا تيمية في الرد على الصوفية، فسوف يجد المنص
 مقصرون في إنصافه والثناء عليه، ومن هذه الكتب:

  .بيه وما صنفه في آداب الطريقفي حز  الرد على الشاذلي -1
 .د على البكريالاستغاثة في الر  -2
 .ي بن مسافرالرد على عد -3

 نصفللم ومن الكتب التي ألفت عن موقف ابن تيمية من الصوفية، ويمكن
" فالتصو و  ابن تيميةكتاب "  ادل والعلمي معهم:الاسترشاد بها عن مسلكه الع

 للدكتور مصطفى حلمي.
لتي عاشها ايخية لتار اأما موقف الصوفية من ابن تيمية فأصدق من يعبر عنه الحقبة 

لمشاركة اة إلى لسنابن تيمية معهم، وكيف جنحوا عن مناظرته بالدليل من الكتاب وا
ا في ات فيهمتي في سجنه مراراً، كانت آخرهن سجنته ال ه والسعيفي التأليب علي

 سجن القلعة بدمشق رحمه الله رحمة واسعة.
 الصوفية والسلفية وصفات الله تعالى:

وفية الص يزعم الباحث زعمًا مرسلًا دون دليل أو نقل من أي مصدر: أن
م؛ وأن هذا التجسيو يه يعتمدون على العقل في تأويل صفات الله تعالى التي تفيد التشب

 الموقف لا يرضاه السلفيون...
الى  تعاللهات أن الصوفية باعتبارهم متصوفة ليس لهم موقف من صف والصواب:

لوم عمن  بالاشتغال بأي علم يعُنىإن منهج التصوف لا  عقلي أو نقلي؛ بل
سير أو و التفأقه وليس له علاقة بالف ،ى بالسلوكفهو منهج فيما يُسم   ،المسلمين

 الحديث أو علم الكلام.



-30- 

 

فالتخلق بأخلاق الله هو ويؤكد ذلك شيخ الصوفية ابن العربي حيث يقول: "
 الحسنى وبينوا مواضعها، وكيف بأسماء اللهالتصوف، وقد بينر العلماء التخلق 
 فمن ،ف فيه مع الله خاصةصرَ يخ وأحسن ما تنسب إلى الخلق، ولا تحصى كثرة، 

فذلك المعصوم الذي  ؛تفطن وصرفها مع الله أحاط علما بتصريفها مع الموجودات
جعلنا الله من الصوفية  ،أو يسكن سدى والمحفوظ من أن يتحرك ،الا يُطئ أبد  

 .(1)"القائمين بحقوق الله والمؤثرين جناب الله
ن حيث متصوف ن الأوهذا الكلام نقلتُه مع ما فيه من مخالفة عقدية كي أبين   

حسب تعبير - خلاق اللهبأ التخلق بل هو سعي إلى ،هو تصوف لا علاقة له بالعلوم
 .-ابن عربي
 ك ليسن ذلا في كثير من العلوم، لكمن اشتغلوا وبرعو  من الصوفية ،نعم

ل ق الذكر ومنهج السلوك فلا م بأي علم لاقة له عباعتبارهم صوفية، فهم إذا دخلوا ح 
 من العلوم.

لى ول الله تعاي: حلل، أبالحلو تبة عليا من الطريق فإنهم يؤمنون وإذا بلغ الصوفية ر 
له هو ن الإأوهو: لاتحاد، بايؤمنون و خلوقات جميعها من بشر وحجر وشجر، بالم

 فارقةبل وم حده؛و ت مفارقة للعقل وهذه نزعة فلسفية ليس والخلق هو الإله. الخلق
 .أيضًا للدين

ى التجسيم المذموم، قال: "رفعني واستمع إلى هذه المقالة لأبي يزيد، وهي في منته
أن إن خلقي يُبون  ،لي: يًّ أبا يزيدوقال ، مرة فأقامني بين يديه -أي: الله تعالى-

يروك، فقلت: زيني بوحدانيتك، وألبسني أنانيتك، وارفعني إلى أحديتك، حتى إذا رآني 
 .(2)"فتكون أنت ذاك، ولا أكون أنا هناخلقك قالوا: رأيناك، 

                                 
 .(266 /2)ة الفتوحات المكي( 1)

 .(461 :ص)اللمع للسراج الصوفي ينظر: ( 2)
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زيد بي يأفأي تشبيه وتجسيم أشنع من هذا، وهو أن يكون الله في صورة 
 ، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراً.البسطامي

عطاء السكندري: "ولقد سمعت شيخنا أبا العباس رضي الله عنه ويقول ابن 
ونعوته من  لأن أوصافه من صفاته،؛ بدو كشف عن حقيقة الولي لعُ يقول: ل

 .(1)"نعوته
 فأي تجسيم وبعُد عن العقل والشرع أكثر من هذا؟!

 :لشركالسلفية واتهام الصوفية بممارسة ا
لباحث ف ار  ع  الخفي، وي ـُ بالشرك يذكر الباحث: أن السلفيين يتهمون الصوفية

 ات...اجالشرك الخفي بأنه التبرك بالأضرحة واللجوء للأولياء لقضاء الح
عبد مل الن يعهو: أوتعريف الباحث للشرك الخفي غير صحيح؛ إذ الشرك الخفي 

 ية واضحة فيالسلف كتبو عملًا لا يريد به وجه الله تعالى، وإنما يريد به نظر الناس، 
 الأمر.هذا 

 الجلي  الواضح فإنه الشرك أما الذي هو موضع الخلاف بين السلفية والصوفية
من العبادات لغير الله تعالى؛ من ذبح ونذر ودعاء.  نوع الحقيقي، وهو: صرف أي

فهذه يفعلها الصوفية يقصدون بها الأولياء من أصحاب القبور؛ وهو عمل من أعمال 
الشرك؛ ومع ذلك فإن السلفية لا يُكمون على من فعل ذلك بأنه مشرك أو كافر 

؛ واستمع لقول حتى تزول عنه الشبهة وتقام عليه الحجة، وهذا كثير في كلام العلماء
"وأما التكفير فالصواب أن من : ابن تيمية كمثال على المنهج السلفي في التكفير

اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له 
ما تبين له الهدى  ء به الرسول، فشاق الرسول من بعدخطؤه، ومن تبين له ما جا

فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا  واتبع غير سبيل المؤمنين

                                 
 .(95 :ص)لطائف المنن ينظر: ( 1)
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وقد يكون له حسنات ترجح على  ،ان فاسقً علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكو 
 .(1)سيئاته"

 السلفيون ومصادر التلقي:
لكشف رهم اعتبايذكر الباحث: أن السلفيين يرون مخالفة الصوفية للشرع في ا

الذي  اي، وهذلتلقلالله عليه وسلم يقظة مصادر والمنامات ودعاوى رؤية النبي صلى 
 حق. ذكره الباحث

ما يراه و سلم؛ و ليه فنحن مأمورون بأخذ ديننا عن الله تعالى ورسوله صلى الله ع
البعيدة  البدع من الصوفيون من الكشف ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم والخضر هي

مذهب  ا أصولردهتن وحدهم؛ بل ها السلفيو عن الشرع، البعيدة عن العقل؛ ولا يرد  
هج نتسبين لمنماء الملعلالأشاعرة والمعتزلة؛ وها هي كتب أصول الفقه ممن كتبها أئمة ا

 لآل "سودةالم"و ،انيلأبي الخطاب الكلوذ "التمهيد"لأبي يعلى، و "العدةـ"السلف؛ ك
ي، ين البصر لحسبي الأ "المعتمدـ"تيمية، وكذلك الكتب الأصولية التي كتبها المعتزلة؛ ك

، والتي  يرازيالش للقاضي أبي إسحاق "شرح اللمعـ"والتي كتبها أئمة الأشاعرة؛ ك
 لمنامية ولاالرؤيًّ  ا، كلها لا تذكر الكشف ولا"أصول البزدويـ"كتبها الماتريدية؛ ك

 في مصادر التلقي. يقظةدعاوى لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم 

 السلفية والإنسانية:
لسلفية، اة من نسانيعن أحد الكتاب المغاربة: أن الصوفية أقرب للإينقل الباحث 

الله  ل بينه وبينوتجع ،عبدالسلفية تحتقر ال وأن الصوفية تصل العبد بالله مباشرة، بينما
 واسطة من كتب الفقه.

أن النص الذي نقله الباحث عمن يسميه المفكر المغربي أحمد عصيد  والحقيقة:
ي لفتة بحثية أو فكرية أو علمية يمكن من خلالها تتبع ما هو نص هجائي خال من أ

                                 
 .(180 /12)مجموع الفتاوى  (1)
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 ذكره والرد عليه، لكننا سوف نقف عند قضيتين من القضايًّ التي أثارها.
 ية.حديثه عن تقييم السلفية من حيث بعُدها عن الإنسان الأولى:

ننا أن  يمك، حتىالباحث لم ينقل مقصود أحمد عصيد هذا بما يسميه الإنسانيةف
ن أي لقرب مأو ا عندنا ليس البعدقة أكبر؛ ومع ذلك فمعيار الحكم قوله بدنحاكم 

شرعه الذي  الى فيتع مبدأ أو توجه إنساني؛ بل المعيار هو: مدى القرب من مراد الله
ن تكون أس على لناجاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ والسلفية هم أحرص ا

مد نة نبينا مح وسب اللهياة والدين موافقة لكتاأحكامهم وآراؤهم ونظرتهم للإنسان والح
 صلى الله عليه وسلم.

 ب الله كتافيفهم أما الحديث عن الإنسانية فمعناه تحكيم مرادات البشر وأعرا
لام رسوله  وكاللهم وهذا هو الجفاء والبعد عن كلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،

لعلماء م من ادهة من بعة وخيار الأمصلى الله عليه وسلم، وعما كان عليه الصحاب
ن َ ك يمخوكَ في يحخَ  تّر حَ }فَلَا وَربَ يكَ لَا ي خؤْمينخونَ يقول تعالى: الربانيين،  هخمْ ثمخر لَا يمَا شَجَرَ بَ ي ْ

هيمْ حَرَج ا مميرا قَضَيْتَ وَيخ   .[65]النساء:  ا{تَسْلييم   مخواسَل ي يجيَدخوا فيي أنَْ فخسي
وإذا  السنة؛و اب ية بأي فهم فهمناها عليه، وإنما للكتفالاحتكام ليس للإنسان

الكتاب  نا أنوجد عرضنا ما ذكره أحمد عصيد ونقله الباحث عنه على الكتاب والسنة
 والسنة على خلافه.

لحلول لها باقو  ينقل الباحث عن عصيد هذا: أن من إنسانية الصوفية الثانية:
 لفقه!والاتحاد مع الله عز وجل وارتباط السلفيين با

ن لان لا يمتاا قو م همأ ،فهل الحلول والاتحاد عليهما دليل من كتاب الله وسنة نبيه
 !للإسلام بصلة؟

أنهما من أشر أنواع الكفر بالله؛ لأن حقيقتهما عبادة العبد لنفسه؛  الجواب:
ويمكن للقارئ المنصف أن يقرأ عن الحلول والاتحاد وموقف الكتاب والسنة منهما، 
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 ه من كتب في ذلك:ومما نقترح
 .لقصيرزيز اد بن عبد العلأحم، عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية -1
 الرحمن الوكيل.  عبدل ،هذه هي الصوفيةو -2

لروحية... عها ابمت وينقل الباحث عن أحمد عصيد: أن مما يميز الصوفية انشغالها
 واحتراق السلفيين من أجل بلوغ منصب سياسي...

اب ولا سنة يها كتفرد هل الانشغال بما يسمونه المتع الروحية التي لم ي والسؤال:
شغال من ا الانهذ ولم يعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلفنا الصالح، هل

 الدين؟!
)من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه )وأين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 

)وكل )، وقوله: (2)((مرنا فهو ردليس عليه أ))من عمل عملا   ، وقوله:(1)(فهو رد(
}الْيَ وْمَ أَكْمَلْتخ لَكخمْ ، وأين هذه المتع الروحية من قوله تعالى: (3)((بدعة ضلالة

سْلَامَ ديين ا{ يتخ لَكخمخ الْإي  ؟![3]المائدة:  ديينَكخمْ وَأَتَْمَْتخ عَلَيْكخمْ نيعْمَتيي وَرَضي
لا يرون  سلفية، والالبدع التي لا دليل عليهالا شك أن هذه المتع المزعومة من 

  بيهي اللَّرخ{ني مَا لمَْ يََْذَنْ نَ الد ييمي مْ وا لَهخ }أَمْ لَهخمْ شخركََاءخ شَرَعخ  ،العمل بما لم يأذن به الله
 .[21]الشورى: 

عب للش وأما مشاركتهم السياسية فهم من الشعب، وأي بلد يسمح نظامه
 ذلك؟! نهما إن أراد أحد ما يكونون بمعزل عنهبالمشاركة السياسية، فلماذ

إن من ميزات الصوفية سعة أفقهم في مقابل ضيق أفق السلفية،  وأما قوله:
وجمالية منهجهم في مقابل قبح السلفية؛ فهي دعاوى مرسلة وألفاظ هجائية لا تليق 

                                 
 تقد م تخريجه. (1)

 (.18 /1718، ومسلم )(107 /9)أخرجه البخاري معل قا  (2)

 (.867أخرجه مسلم ) (3)
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فله  اليهبمسلم فضلًا عن أن يكون باحثاً، وإذا جاء الباحث بأمثلة لمزاعمه أو أدلة ع
فالدخول في الرد عليها من الهبوط الذي لا  لينا حق الرد، أما هذه الهجائياتع

 نرتضيه.
بيب المصطفى الحة وسن أسأل الله تعالى أن يوفق أمتنا للعمل بكتابه وفي الختام:

 .لعالمينب اكلمة الحق، والحمد لله ر   ى، وأن يجمعنا علصلى الله عليه وسلم


